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اسة العالقة القريبة يعترب موضوع الطب الشرعي حلقة وصل بني الطب والقانون، فهو يهتم  بدر
أو البعيدة اليت ميكن أن توجد ما بني الوقائع الطبية والنصوص القانونية، كما يعترب من بني من أحد 
، وألجل هذه األمهية جاءت هذه الدراسة لتبيان الدور الذي أهم املواضيع والتخصصات الطبية املميزة
دمة العدالة وكش  الستار عن ارجمرمني يلعبه الطبيب الشرعي يف البحث عن احلقيقة وتسخريها خل
 .الفعليني وأسباب وطريقة ارتكاب اجلرائم
 .الطب الشرعي؛ حتقيق العدالة؛ اإلثبات اجلنائي:الكلمات المفتاحية
Abstract: 
Forensic theme is the link between medicine and law, which is concerned with 
studying the near or distant relationship that can exist between medical facts and legal 
texts, it is also one of the most important topics and medical specialties, and for this 
important study came to describe the role Played by the coroner in search of truth and 
justice and to unveil the actual criminal and causes and manner of committing crimes. 
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 :مقدمة  
يهتم  الذي العلم فهو الطب أما وشرعي، طب مها شقني من يتكون مصطلح الشرعي الطب
 الفاصل يف القانون به فيقصد الشرعي أما ميتا، أم كان حيا اإلنسان جبسم عالقة له ما بكل
  .األفراد بني الزناعات
 وــ، فه1ونة وصل بني الطب والقانــوعلى هذا األساس، يعترب موضوع الطب الشرعي حلق
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 .01ص  ،8112
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يهتم بدراسة العالقة القريبة أو البعيدة اليت ميكن أن توجد ما بني الوقائع الطبية والنصوص 
، كما يعترب من بني من أحد أهم املواضيع والتخصصات الطبية املميزة، والسبب يف 1القانونية
خ ذلك هو التقاطع وااللتقاء مع خمتل  التخصصات األخرى كالعلوم القانونية وباأل
اجلنائية وحقوق اإلنسان، فالطب الشرعي يزدهر يف الدول اليت حتترم حقوق اإلنسان كونه 
املرجع العلمي احلقيقي حلماية الفرد واألسرة وارجمتمع من اجلرمية والكش  عنها؛ حبيث 
يتطلب من الطبيب الشرعي مواجهتها بعلمه وحنكته ومثابرته قصد كش  اجلرائم وحتليل 
بالتايل الوقاية منهما، فعلى مالحظات وتقرير الطبيب الشرعي، يتوق  مصري مظاهر العن  و
العديد من األشخاص ألن من أهم ما يعرض على الطبيب الشرعي، هو االعتداء على األفراد، 
 .2ومهما كانت طبيعة هذا االعتداء ونتائجه
أمام التطور وعلى هذه االعتبارات، بات من الضروري االستعانة بالطبيب الشرعي خاصة 
اهلائل لوسائل البحث واإلثبات العلمية وتسخريها خلدمة حتقيق العدالة، حيث قد يوفر 
التطور الطيب والعلمي على القاضي عناء البحث واالستعانة بأدلة اإلثبات األخرى كشهادة 
لبس الشهود واملعاينة، وبالتايل هي تلعب دورا مهما يف سري الدعوى وإظهار احلقيقة وإبعاد ال
والشك عن ذهن القاضي ومن مث الوصول إىل التطبيق السليم للعقوبات املقررة على مرتكب 
اجلرمية وفق أساس علمي صحيح نابع عن فحوى اخلربة الطبية املقدمة من الطبيب الشرعي 
 .املخت 
ومن ناحية أخرى، قد جيد الطبيب الشرعي نفسه بني حد املتابعة واملساءلة القانونية 
ما إذا جتاوز حدود مهمته أو امتنع عنها أو ارتكب خطأ حال أداء وممارسة مهامه  يف حالة
سببت ضررا للغري وباألخ املتهم، وتكون هذه املساءلة إما جزائيا عن ارتكابه ألحد اجلرائم 
املعاقب عليها واحملكومة مببدأ الشرعية، وقد تكون مساءلة مدنية انطالقا من أن األخطاء اليت 
قد تسبب ضررا للغري يستوجب التعويض عنه، وقد تكون املساءلة تأديبية باعتبارها  يرتكبها
ومن هذه املنطلقات يتبادر لنا بعض التساؤالت واليت ميكن  .موظفا عام وتابع لنقابة األطباء
كي  يتم ندب الطبيب الشرعي؟ وما هي جماالت تدخله وما مدى : إمجاهلا يف اإلشكالية التالية
 على اإلقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي؟ تأثري هذا
                                           
الطب الشرعي ودوره يف إصالح العدالة، مداخلة ملقاة يف امللتقى الوطين حول موضع الطب : حممد لعزيزي - 1
 .10ص  زائر،، وزارة العدل، اجل8112ماي  81/82الشرعي ودوره يف إصالح العدالة، يومي 
فالشخ  القادم للطبيب الشرعي هدفه ومن مصلحته تضخيم حجم اإلصابة واملعاناة واللجوء إىل احليل  - 2
قصد االنتقام من الشخ املعتدي عليه، على عكس الشخ أن الشخ القادم للفح والعالج الذي يكون مهه 
 .الوحيد التخل من املرض أو التقليل من املعاناة
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لإلجابة عن هذه التساؤالت، يتوجب علينا اتباع املنهج الوصفي والتحليلي قصد التعرف 
مفهوم الطبيب الشرعي وكذا كيفية ندبه للممارسة مهامه يف مبحث أول، مث التطرق إىل 
على اقتناع القاضي يف جماالت تدهل الطبيب الشرعي قصد حتقيق العدالة ومدى تأثري تقريره 
 .مبحث ثاين
 الطبيب الشرعي وقواعد ندبه: املبحث األول
أصبح للطبيب الشرعي يف القضايا اجلزائية دور مهم يف حتقيق العدالة، إال أن هذا  
التدخل ال يكون تلقائيا وإمنا حتكمه إجراءات ووسائل قانونية متكنه من ممارسة عمله بصفة 
ن له احلق يف ندبه أن يستعني به، ومن هذا املنطلق سنتعرض يف هذا شرعية وتسمح للقاضي أو م
، مث سنتطرق إىل قواعد ندب هذا (املطلب األول)املبحث إىل حتديد املقصود بالطبيب الشرعي 
 (.املطلب الثاين)الطبيب 
 ؟من هو الطبيب الشرعي: املطلب األول
 يف املستشار أو اخلبري وظائ  احملاكم الذي يزاول لدى ذلك الطبيب هو الشرعي الطبيب
 .عني  حبادث املوت بعد اجلثة تشريح يعين فيما اخلصوص وجه على الشرعي شأن الطب
 ينظرها اليت مبعاجلة القضايا واصطالحا يطلق على الطبيب الشرعي أنه ذلك الشخ املخت 
 .1فيها الرأي ابداء مت ودراستها واليت طبية وجهة من القانون رجال
ناحية القانونية فالطبيب الشرعي هو يعترب من اخلرباء الفنيني املساعدين أما من ال
يف جدول ارجملس القضائي، أو أن يكون للقضاء احمللفني، ويشترط القانون أن يكون مسجل 
الطبيب الشرعي مت اختياره استثناء بقرار مسبب من غري األطباء الشرعيني املسجلني يف الدول 
، باإلضافة إىل هذا فإنه يشترط يف الطبيب 2م ارجملس القضائي املخت بعد أدائهم اليمني أما
الشرعي أن يكون متحصل على شهادة طبيب خمت يف الطب الشرعي، وذلك بعد دراسة الطب 
سنوات مث أربع سنوات ختص  يف الطب الشرعي بعد جناحه يف امتحان وطين  12العام ملدة 
وذلك وفق  "DEMS"الدراسات الطبية املتخصصة وخيضع لتكوين يتحصل مبوجبه على شهادة 
 :الربنامج الدراسي التايل
 .الطب الشرعي القضائي والعلوم اجلنائية ملدة سنة -
 .أشهر( 12)تعويض األضرار اجلسمانية ملدة ستة  -
                                           
دور الطبيب الشرعي يف التحقيق اجلنائي،جملة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، : زكي حممد شيماء - 1
 .801 ، جامعو كركوك، العراق، ص8101، اجلزء األول، لسنة 04، العدد 4ارجملد 
ضمن قانون املت 0122يونيو  2املؤرخ يف  011-22من األمر رقم  041و 044و 040لتفصيل أكثر، راجع املادة  - 2
 .، املعدل واملتمم0122يونيو لسنة  01، الصادرة بتاريخ 42ر، السنة الثالثة عدد .اإلجراءات اجلزائية، ج
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 .أشهر( 12)قانون الطب وأخالقيات مهنة الطب ملدة ستة  -
 .أشهر( 12)الطب العقلي ملدة ستة  -
 .أشهر( 12)لشرعي التسممي ملدة ستة الطب ا -
 .أشهر( 12)علم األمراض ملدة ستة  -
 .1أشهر( 12)طب السجون أو الطب داخل املؤسسات العقابية ملدة ستة  -
وقد استقر الرأي عند الفقهاء املصريني وقضاهتم، بأن اخلبري القضائي ليس وكيال 
وبني األطراف، بل التزامه ينبع من  مشتركا بني األطراف، وال يستمد التزامه من عقد بينه
القانون، فهو يعترب موظ  عمومي، وجتري عليه إجراءات املوظ  العمومي أثناء تأدية مهامه 
القضائية، كمساعد للقضاء يف حتقيق العدالة، كما استقر الفقه والقضاء كذلك على أن 
يض على أساس املسؤولية األخطاء الشخصية اليت يرتكبها املوظ  العام، تسمح برفع دعوى تعو
 .3، وهو ما أخذ به الفقه والقضاء الفرنسي2التقصريية
واخلطأ الذي يسأل عنه الطبيب الشرعي، هو ذلك اخلطأ املهين والعادي سواء كان  
يسريا أو جسيما مىت تعلق باألصول املستقرة يف مهنته، أي أنه يسأل عن خطئه املتعلق مبهنة 
طاء الفنية املتعلقة مبهنة الطب الشرعي باإلضافة إىل مسؤوليته اخلرباء، كما يسأل عن األخ
عن األخطاء املهنية املتعلقة مبهنة الطب، وبالتايل فإن مسؤولية الطبيب الشرعي خطرية 
 .4وكبرية وحمتملة يف كل إجراء أو عمل يقوم به، فهو رجل مسؤول مسؤولية مزدوجة
ن يقع فيها الطبيب الشرعي، تلك املتعلقة ومن التطبيقات العملية لألخطاء اليت ميكن أ
، أو عدم املثول للتسخرية 5بصفته طبيبا شرعيا، كإخالله بواجب أداء اليمني قبل مباشرة عمله
                                           
التشريح وواقع الطب الشرعي يف اجلزائر، مداخلة ملقاة يف امللتقى الوطين حول : بن خمتار أمحد عبد اللطي  - 1
 .82ص  ، وزارة العدل، اجلزائر،8112ماي  81/82الطب الشرعي ودوره يف إصالح العدالة، يومي 
اخلربة القضائية؛ أي أثر على القاضي املغريب؟، ارجملة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية، عدد : عمرو بومزوغ - 2
 .011ص  ،8100، نوفمرب 010
تؤسس طبقا يوجد اجتاه آخر يقول بأن مسؤولية الطبيب الشرعي هي ذات طبيعة عقدية ومن مث جيب أن  - 3
ألحكام املسؤولية العقدية وليس املسؤولية التقصريية، وهذا االجتاه تعرض للنقد الشديد على أساس أنه ال توجد 
أي عالقة بني الطبيب الشرعي واخلصوم يف الدعوى، كما ال يعترب الطبيب الشرعي وكيال هلم بل معاونا للقاضي 
الله ويتلقى أوامره منه كما أن له احلق يف إلغاء انتدابه خيضع له من حيث اإلشراف والرقابة والندب من خ
 .وإخالل آخر حمله يف املأمورية، وعليه فال تعد مسؤولية الطبيب الشرعي مسؤولية ذات طبيعة عقدية
ط، دار .، ب(دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي)مسؤولية الطب الشرعي : خالد حممد شعبان
 .212ص  ،8112، مصر، الفكر اجلامعي
 .208ص  املرجع السابق،: خالد حممد شعبان - 4
 .املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، املعدل واملتمم 011-22من األمر رقم  041أنظر، املادة  - 5
 (الجزائر) األغواطجامعة  – الهادي خضراوي. د.أ/ يخلف عبد القادر. ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كما قد يرتكب . ، أو عدم اجلدية واألمانة يف العمل، أو اخلروج عن احلدود املكل  هبا1القانونية
التشخي أو يف فح الدليل املادي أو إعطاء  الطبيب الشرعي أخطاء بصفته طبيبا كاخلطأ يف
 .، أو إخالله بالسر املهين2تصرحيات متعجلة أو مغايرة للحقيقة
 آلية ندب الطبيب الشرعي: املطلب الثاني
ال ميكن للطبيب الشرعي أن يتحرك من تلقاء نفسه خلدمة العدالة، بل يكون ذلك عن 
بري، كما يكون حتركه هذا بوسيلتني اثنتني طريق أشخاص خّول هلم القانون احلق يف ندب اخل
وهو ما يظهر كثريا يف جمال -فيكون إما عن طريق حكم قضائي وذلك إلجراء خربة فنية 
 –وهو ما يظهر كثريا يف ارجمال اجلزائي -، وإما عن طريق تسخرية قانونية -القضاء املدين
 فماذا نعين بالتسخرية؟ ومن هلم احلق يف إصدارها؟
شرع اجلزائري الطبيب الشرعي أن ميتثل للتسخريات الصادرة عن ضباط ألزم امل
طبقا للمواد  3الشرطة القضائية أثناء التحريات األولية أو الصادرة عن طريق قضاة النيابة
من قانون اإلجراءات اجلزائية أو عن طريق غرفة االهتام وجهات احلكم طبقا  042و 28و 48
د أكدت على هذا املبدأ وجعلت خمالفة هذا تعرض الطبيب من ذات القانون، وق 040للمادة 
مكرر من قانون  022واملادة  4من مدونة أخالقيات الطب 801للعقوبات املنصوص عليها يف املادة 
 . 6من قانون محاية الصحة وترقيتها 802، واملادة 5العقوبات
                                           
يوليو سنة  12املوافق  0400حمرم عام  11املؤرخ يف  822-18رقم  التنفيذي املرسوممن  801أنظر، املادة  - 1
 012-22األمر رقم مكرر من  022املادة و. 0118، لسنة 18ر، عدد .، املتضمن مدونة أخالقيات الطب، ج0118
. املعدل واملتمم 0122يونيو سنة  00، الصادرة يف 41ر، عدد .املتضمن قانون العقوبات، ج 0122يونيو  2املؤرخ يف 
املتضمن قانون  0121فرباير سنة  02املوافق  0411مجادى األوىل عام  82املؤرخ يف  21/11من قانون  802واملادة 
 . ، واملعدل واملتمم0121، لسنة 12ر، عدد .محاية الصحة وترقيتها، ج
 .280-201ص  املرجع السابق،: خالد حممد شعبان - 2
 من بني اخلرباء املسجلني يف جدول ارجملس( الطبيب الشرعي)لقاضي التحقيق كأصل، أن خيتار اخلبري  - 3
ائي، حيث أن كل جملس قضائي يعد جدوال باخلرباء املعتمدين لديه، بعد استطالع رأي النيابة العامة، كما له القض
أن خيتار اخلبري استثناء بقرار مسبب من غري املعتمدين، كما جيوز أن يتعدد اخلرباء فال يقتصر الندب على خبري 
 .ةمن قانون اإلجراءات اجلزائي 042واحد وهذا طبقا للمادة 
يتعني على : "على أنه املتضمن مدونة أخالقيات الطب 822-18رقم  التنفيذي املرسوممن  801نصت املادة  - 4
، ويف املقابل فإن "األطباء وجراحي األسنان والصيادلة أن ميتثلوا ألوامر التسخري اليت تصدرها السلطة العمومية
إىل ستة ( 18)ر ومبلغ له قانونيا باحلبس من شهرين املشرع يعاقب كل طبيب شرعي ال ميتثل ألمر تسخري صاد
 ".دج أو بإحدى هاتني العقوبتني 01.111إىل  0111أشهر وبغرامة من ( 12)
 .املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم 012-22األمر رقم من  022أنظر املادة  - 5
 .تها املعدل واملتمماملتعلق حبماية الصحة وترقي 21/11من قانون  802أنظر، املادة  - 6
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احلق للطبيب  واملقصود بالتسخرية هي ذلك األمر أو الوسيلة القانونية اليت تعطي
ضرورية على انسان " طبية قانونية"الشرعي مبباشرة مهامه، وهي تصدر قصد القيام بأعمال 
، ويف 1حي أو ميت، تقتضيها مرحلة التحريات األولية ومجع االستدالالت حفاظا على األدلة
 . بعض األحيان تكون قصد إسعاف أو تشخي شخ مريض كاألشخاص املوقوفني للنظر
ة فهي التقرير الذي يكون نتيجة نشاط الطبيب الشرعي وذلك إلبداء رأي فين أما اخلرب
 . 2 (إخل...كحوادث العمل، اجلرائم، إثبات الوفيات)معني ويف جمال معني 
ختتل  التسخرية عن اخلربة الطبية يف كثري من األوجه ميكن لنا تقسيمها إىل ناحيتني، 
 :ية طلبهمامن حيث طبيعة اللجوء إليهما ومن حيث كيف
فطلب اخلربة الطبية ال يكون متص  بالطابع االستعجايل، ومن مث فللجهة اآلمرة 
باخلربة متسع من الوقت الختيار الطبيب وحتديد األسئلة اليت تريد منه اإلجابة عنها حسب 
ة، وهذا على عكس التسخرية اليت تتخذ يف غالب األحيان الطابع 3نوع اجلرمية أو موضوع اخلرب
تعجايل نظرا لتعلقها مبسائل ال حتتمل التأجيل كالقيام بأعمال فنية طبية تقتضيها االس
من  41مرحلة التحريات األولية ومجع االستدالالت حفاظا على األدلة، وقد أشارت املادة 
إذا اقتضى األمر إجراء معاينة ال ميكن تأخريها فلضباط الشرطة : "ج على هذا بالقول أنه.إ.ق
 ...". يستعني بأشخاص مؤهلني لذلكالقضائية أن 
من قانون احلالة املدنية حيث  28كما أكدت على الطابع االستعجايل للتسخرية املادة 
إذا لوحظت عالمات أو آثار تدل على املوت بطرق العن  أو طرق أخرى تثري : "نصت على أنه
بتحرير حمضر  الشك فال ميكن إجراء الدفن إال بعدما يقوم ضباط الشرطة مبساعدة طبيب
 . 4....."عن حالة اجلثة والظروف املتعلقة بالوفاة
إذا عثر على جثة شخ وكان : "ج على أنه.من قانون أ 28وجاء كذلك يف ن املادة 
سبب الوفاة جمهوال أو مشتبها فيه سواء أكانت الوفاة نتيجة عن  أو بغري عن ، فعلى ضابط 
طر وكيل اجلمهورية على الفور وينتقل بغري متهل الشرطة القضائية الذي أبلغ احلادث أن خي
                                           
الدليل العلمي يف اإلثبات اجلنائي، مذكرة ماجستري يف القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية، كلية : برياز مجال - 1
 .21ص  ،8104-8100احلقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
لطب الشرعي واخلربة، ملقاة على طلبة املاجستري ختص القانون يف ا( غري منشورة)حماضرات : واعلي مجال - 2
 .8100الطيب، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
الطب الشرعي ودوره يف اإلثبات اجلنائي، مذكرة ماجستري يف القانون الطيب، كلية احلقوق : باعزيز أمحد - 3
 .81ص  ،808-8101و بكر بلقايد، تلمسان، والعلوم السياسية، جامعة أب
املتعلق باحلالة املدنية، املعدل واملتمم بقانون رقم  0121فرباير  01املؤرخ يف  81-21من األمر  28أنظر، املادة  - 4
 .8104أوت لسنة  81، الصادرة يف 10ر، عدد .، ج8104أوت سنة  11املؤرخ يف  04-12
 (الجزائر) األغواطجامعة  – الهادي خضراوي. د.أ/ يخلف عبد القادر. ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كما ينتقل وكيل اجلمهورية إىل املكان إذا رأى . إىل مكان احلادث للقيام بعمل املعاينات األولية
، وميكن للطبيب ..."ويصطحب معه أشخاص قادرين على تقدير ظروف الوفاة. لذلك ضرورة
اهلياكل االستشفائية بناء على طلب السلطات  الشرعي يف هذه احلالة أن يقوم بتشريح اجلثة يف
 .1قانون محاية الصحة وترقيتها 022املعنية وهو ما نصت عليه املادة 
كما يظهر لنا الطابع االستعجايل للتسخرية يف ارجمال الطيب، حيث جاء يف ن  املادة 
عضاء من ال جيوز انتزاع األنسجة واأل: "على انه 2من قانون محاية الصحة وترقيتها 024
، حيث قد جيد الطبيب الشرعي "…األشخاص املتوفني إال بعد اإلثبات الطيب والشرعي للوفاة 
نفسه أمام حالة طبية استعجاليه تستدعي تدخله وذلك لغرض شفاء املريض وإعطاء اإلشارة 
النطالق العملية اجلراحية املتعلقة بنقل وزراعة األعضاء من شخ متوىف قصد إنقاذ أو عالج 
 .مريض
 تدخل الطبيب الشرعي بني خدمة العدالة واقتناع القاضي: املبحث الثاني
تستدعي بعض اجلرائم تدخل الطبيب الشرعي بصفته باحث عن دليل طيب يثبت 
اجلرمية وقد يعيد تكييفها، حبيث ال ميكن للقاضي نظرا الحنصار تكوينه يف ارجمال القانوين 
وقد تكون يف بعض احلاالت يف –ئم املاسة جبسم اإلنسان دون ارجمال الطيب وباألخ يف اجلرا
، وهلذا جيب على القاضي أن يتصل ويستعني بالطبيب الشرعي -3اجلرائم املتعلقة باملال
ملساعدته وإقناعه عن طريق اإلجابة عن التساؤالت اليت يطرحها عليه واجناز املهام املكل  هبا 
ونظرا هلذا التدخل من طرف الطبيب الشرعي ثار ، (املطلب األول)وهو ما سنتعرض إليه يف 
 (.املطلب الثاين)جدل حول مدى قيمة تقرير الطبيب الشرعي يف إقناع القاضي واالعتداد به 
 جماالت تدخل الطبيب الشرعي خلدمة العدالة: املطلب األول
وكما قلنا سابقا أن الطبيب الشرعي يظهر تعدد تدخله يف الغالب يف جمال اجلرائم 
ملتعلقة بالعن  اجلسدي، خاصة أن هذه اجلرائم قد تترك آثار يف جسم اإلنسان تستدعي ا
االستعانة بالطبيب الشرعي قصد حتديد مقدار العجز الذي تسبب فيه هذا العن  وطبيعته 
، ومن جانب آخر قد (الفرع األول)وكذا تبيان الوقت الذي مت فيه ومن أهم هذه اجلرائم 
باالستعانة إىل تقنيات متطورة لتحديد هوية اجلاين ومن بني هذه  يتدخل الطبيب الشرعي
 (.الفرع الثاين)الوسائل لعّل أمها هو اإلثبات عن طريقة تقنية البصمة الوراثية 
 
                                           
 .املتعلق حبماية الصحة وترقيتها واملعدل واملتمم 21/11من قانون  022أنظر، املادة  - 1
 .املتعلق حبماية الصحة وترقيتها واملعدل واملتمم 21/11من قانون  024أنظر، املادة  - 2
 .ومن أمثلة ذلك ترك بصمته يف مكان حمدد أو بعض من بقايا جسمه كشعر رأسه أو لعابه يف مسرح اجلرمية - 3
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 تدخل الطبيب الشرعي يف حتديد طبيعة اجلرائم: الفرع األول
لتكيي  القانوين إن لدور الطبيب الشرعي واخلربة الفنية اليت يصدرها يف اإلسناد وا 
للوقائع أمهية كبرية، فالقواعد األساسية يف األحكام ال تبىن على التخمني بل تبىن على 
وهلذا فالقاضي املخت يف الفصل يف القضايا املطروحة أمامه خاصة يف ارجمال اجلزائي . اليقني
 ويدعم هبا قد يلجأ إىل الطبيب الشرعي خلدمة العدالة وذلك ألجل توفري نتائج علمية يبين
القاضي قناعته، ومن مث حيدد فيها طبيعة الفعل املرتكب ويكيفه حسب خطورة الفعل من 
 . جنحة إىل جناية أو حىت خمالفة
 :جرائم القتل - أوال
لقد ألزم املشرع اجلزائري عند دفن أي جثة أن متر على إجراء املعاينة الطبية لتحديد 
السابقة الذكر، وملا  28الة املدنية اجلزائري يف املادة انون احلسبب الوفاة، وهو ما ن عليه ق
كان األمر كذلك فبعض األطباء ال يقومون بفح املتوىف، ويكتفون بالكش  الظاهري للمتوىف 
دون التأكد من حالة الوفاة وهتربا من املسؤولية يقومون بتحرير شهادة معاينة الوفاة ويسجلون 
، وأمام هذا األمر فإن ضابط احلالة "أو وفاة غري طبيعية" ،"وفاة مشكوك فيها"فيها مالحظة 
املدنية يرفض تسجيل شهادة الوفاة وتسليم إذن بالدفن ألهل املتوىف إال حبصوهلم على إذن 
بالدفن من وكيل اجلمهورية هذا األخري مبجرد اإلطالع على شهادة معاينة الوفاة ويالحظ 
الطبيب الشرعي لتشريح اجلثة وتصوروا املعاناة ودوام  ، يسخر1"وفاة مشكوك فيها"عليها، عبارة 
إذن بالدفن من طرف وكيل احلزن وحالة أهل املتوىف طوال مدة االنتظار للحصول على 
 .اجلمهورية
الطيب كاحلالة  جيب فيها إجراء التشريحباإلضافة إىل هذا، هناك حاالت أخرى 
مكان آخر سواء كانت جمهولة الشخصية أو ة بداخل املاء أو يف أي 2العثور على جثاملتعلقة ب
والوفيات بسبب العن  كاحلوادث املشتبه يف جنائيتها، كاإلنتحار ، املتوىف حرقا، وحالة معروفة
 الوفيات الناشئة عن التسمم أو املخدرات أو الكحوليات، كما قد يكون التشريح الطيبوأو القتل، أ
 
                                           
نتيجة األصابة، أو غري  -جنائيتها، كاإلنتحار أو القتل، سواء حدثت الوفاة مباشرةكاحلوادث املشتبه يف  - 1
الوفاة بعد اإلجهاض،أو أثناء ك بعد إنقضاء أسابيع وحىت شهور، أو يف حالة الوفاة بسبب املمارسة الطبية -مباشرة
 غري معروفة أو وفيات غري مفسرةاخل، أو تكون حالة الوفيات نتيجة أسباب ..العمليات اجلراحية،أو أثناء التخدير
إذا عثر : " املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم على أنه 011-22من األمر رقم  28نصت املادة  - 2
على جثة شخ وكان سبب الوفاة جمهوال أو مشتبها فيه سواء كانت الوفاة نتيجة عن أو بغري عن ، فعلى ضابط 
بلغ احلادث أن خيطر وكيل اجلمهورية على الفور وينتقل بغري متهل إىل مكان احلادث الشرطة القضائية الذي أ
 ".للقيام ببعض املعاينات األولية
 (الجزائر) األغواطجامعة  – الهادي خضراوي. د.أ/ يخلف عبد القادر. ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مجيع احلاالت ، ويكون على العموم 1ن قبل الشرطةعند الوفيات يف السجون أو أثناء التوقي  م
، اليت يظهر فيها من التحقيق أو من الكش  على اجلثة ظاهريا وجود شبهة جنائية يف الوفاة
 .كل حالة يرى وكيل اجلمهورية من ظروفها ضرورة تشريح اجلثة ملعرفة سبب الوفاةو
املتعلقة جبرائم القتل  ويكون تدخل الطبيب الشرعي على العموم يف كل هذه احلاالت
حتديد طبيعة املوت وسبب الوفاة وكذا تاريخ وفاهتا : ولإلجابة عن عدة أسئلة أمهها تكمن يف
 :وحتديد صاحبها
 :حتديد طبيعة الوفاة -0
القتل،  طبيعيا أم بسبب جرمية كان املوت بناء على اخلربة الطبية يتبني لنا هل أن
املادي، وعليه فإذا  املشكل لركنها الروح إزهاق فعل أن طاملا ونالحظ أن هذه األخرية تكون قائمة
 .وجه وانتفاء املل  حفظ سيكون هنا الدعوى تبني أن الوفاة كانت طبيعية فإن مصري
 :حتديد سبب الوفاة -8
ويكون هذا يف حتديد وإثبات الركن املادي للجرمية، حبيث يكون الطبيب الشرعي هو 
دى إىل الوفاة ومن مث إبراز الرابطة السببية بني فعل اجلاين املكل  بتحديد السبب الذي أ
، وعليه أن يقوم بتحرير شهادة وفاة تتضمن هذا السبب وكي  نشأ وان أمكن 2ونتيجة الوفاة
استنتاجه يف كثري من األحيان بطريق الترجيح من التاريخ املرضي للميت ومن بعض العالمات 
ف بالتأكيد إال إذا أجرى تشريح اجلثة تشرحيا دقيقا قصد غري انه ال ميكن أن يعر -الظاهرية 
التعرض على سبب الوفاة احلقيقي كوجود انسداد يف احد الشرايني التاجية الرئيسية أو نزف 
كبري باحملفظة الداخلية باملخ، أو وجود جرح قطعي بالشريان أو جرح ناري خيترق إحدى 
 .3فاةاألطراف، أو اكتشاف مادة مسممة أدت إىل الو
 :حتديد تاريخ الوفاة -0
فإن هذا ال يدخل ضمن أركان اجلرمية وإمنا يشكل أحد العناصر املساعدة يف البحث عن 
الدليل اجلنائي خصوصا إذا حامت الشكوك حول مشتبه معني، حبيث أن حتديد الفترة اليت 
ت اجلناة حدثت فيها الوفاة من شأنه أن حيصر نطاق البحث عن الدليل اجلنائي وعدم إفال
 . املشتبه فيهم من العقاب
 
                                           
 08ص  ،8112، األكادمية العربية يف الدمنارك، الطب العديل والتحري اجلنائي، حماضرات يف كاظم املقدادي - 1
 .11ص  املرجع السابق،: باعزيز أمحد - 2
موسوعة الفقه والقضاء يف الطب الشرعي، اجلزء األول، : فة أكثر أنظر، شـري  الطبـاخ وأمحد جـاللملعر - 3
 .وما بعدها 822ص  ن،.س.د
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 :التعرف على اجلثة -4
وهي مسألة بالغة األمهية خاصة يف احلاالت اليت يتم فيها اكتشاف جثة يف مرحلة 
، فعن طريقها تتحرك الدعوى العمومية، 1متقدمة من التعفن يف غياب وثائق تثبت وهويتها
نت اجلثة حديثة التعفن ويزداد صعوبة ويكون األمر سهال بالنسبة للطبيب الشرعي إذا كا
بتعفنها، إال أنه مع التطور العلمي يف ارجمال الطيب والبيولوجي بات من السهل التعرف على هوية 
 اجلثة خاصة بظهور تقنية البصمة الوراثية واليت من خالهلا يتم التعرف على اخلصائ 
 عناصر تبني ال ولكنها الشخصية، اهلوية بطاقة تشبه فهي مث ومن للفرد، الوراثية والصفات
 مث الوراثية ومن خصائصه حتدد وإمنا ،...(واملوطن والكنية، كاالسم،)احلالة املدنية للشخ 
 ذكائه، ودرجة وبشرته، عينيه، صفاته من لون تبني للفرد وراثية شخصية هوية عبارة عن فهي
 أنسجة أو خاليا خمتل  نم الوراثية هذه البصمة على احلصول ويتم. 2..."الصحية وحالته
البشري سواء من الدم أو من العظام واألسنان واللعاب واملخاط ومن كل األنسجة  اجلسم
 .3اجللدية واملين واألظافر والشعر ومن أي عينة أخرى صغرية من جسم اإلنسان
 : حجرائم الضرب واجلر - ثانيا
هو هبذا التحديد يشمل سم اإلنسان بأنه ذلك الكيان الذي يباشر احلياة، ويقصد جب
اجلانبني املادي والنفسي، وعلى ذلك يستوي يف االعتداء على سالمة اجلسم أن ينال مادته 
كعضو من أعضائه، أو أن ينال اجلانب النفسي، فيعترب اعتداء على سالمة اجلسم إطالق النار يف 
و إعطاؤه، مادة اجتاه ارجمين عليه أو وضع فوهة مسدس على صدره لتحدث له صدمة عصبية، أ
 .4ضارة تسبب له اجلنون
وملا كان حتديد فح الضحية الذي مت التعدي عليه يف سالمته اجلسدية من املسائل  
الفنية، فإن القاضي يكل  الطبيب الشرعية لفح الشخ قصد حتديد طبيعة اإلصابة اليت 
اليت أحدثتها وهل هي  يعاين منها وسببها ومدى جسامتها ومدى إمكانية تفاقمها وكذا الوسيلة
وبالتايل فإن تقرير الطبيب الشرعي من شأنه أن . ناجتة عن أعمال عن  أم هو أمر عرضي
يقومي الدليل على توافر األركان املكونة للجرمية وإسنادها للمتهم وكذا حتديد نسبة العجز 
                                           
 .848ص  املرجع السابق،: شيماء زكي حممد - 1
 للعلوم دمشق جامعة ، جملة(مقارنة دراسة )اجلزائية  القضايا يف الوراثية البصمات دور: صاحل فواز - 2
 .828ص  ، سوريا،2007األول،  ، العدد23ارجملد والقانونية، قتصاديةاال
خيل  عبد القادر، التعويض عن األضرار الناجتة عن استخدامات اهلندسة الوراثية يف ضوء قواعد املسؤولية  - 3
خلاص، جامعة املدنية لألطباء، مذكرة ماجستري يف القانون الطيب، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم القانون ا
 .00ص  ،8102-8101أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 .21ص  املرجع السابق،: شـري الطبـاخ وأمحد جـالل - 4
 (الجزائر) األغواطجامعة  – الهادي خضراوي. د.أ/ يخلف عبد القادر. ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ميكن أن يبني  ، بل أكثر من ذلك فإن تقرير اخلربة1اليت تساعد يف التحكم يف تكيي  اجلرمية
 .2العناصر اليت تكون ظرفا مشددا للجرمية كاستعمال السالح
 :يف اجلرائم اجلنسية - ثالثا
فح الضحية لبيان يف حالة وجود جرمية جنسية  كثريا ما يطلب من الطبيب الشرعي 
سواء كان واقع وهكذا، ففي جرمية االغتصاب . صحة وقوع االعتداء، وبالتايل قيام اجلرمية
فإن وجود متزق غشاء البكارة حديثًا، مثال  -كأفعال الشذوذ اجلنسي -أنثى أو على رجل  على
وما يرفق ذلك من نزي  دموي، هو العالمة الرئيسية اليت تساعد على تشخي هتك العرض، 
كما قد يترافق هتك العرض أو الفعل املخل . ولو أن غشاء البكارة ال يتمزق دائما عند اإليالج
 .3بدفق منوي سواء يف مهبل املرأة أو على ثياب وجلد الضحيةباحلياء، 
وهلذا فإن الطبيب الشرعي دوره التحقق من مدى توفر مجيع العناصر املكونة جلرمية  
 :هتك العرض واملتمثلة يف
 الذي الوقاع فعل عليه اجلاين والضحية، ويطلق بني كامل جنسي اتصال هناك يكون أن -0
 .األنثى فرج يف التذكري عضو اجلاين بإيالج يالطبيع الوطء يقصد به
العن   يف ينحصر ال إذ صور عدة يتخذ قد العن  والذي باستعمال اجلنسي االتصال يتم أن -8
التهديد،  اإلكراه، مثل املعنوي العن  إىل يتعداه بل البدنية القوة استعمال عن الناتج املادي
 العن  يثبت العموم وعلى .الضحية جنون أو لةغف استغالل أو املكر واخلديعة وحىت استعمال
 أن حىت اجلرمية جوهر العنصر هذا املواقعة ويعترب يف الضحية إرادة انعدام منه فعل يظهر بكل
 اإلرادة على االعتداء جرائم ضمن اجلرمية هذه صّن  البعض
 .4نتيجته ىلالفعل وإ إتيان إىل إرادته اجتهت الذي اجلاين لدى جنائي قصد هناك يكون أن -0
، وتقدير املدة اليت مضت على الوالدة، (الوالدة)ويف حاالت أخرى، فإن تشخي الوضع
قد يهم القضاء، وقد حيدث وأن جتهض املرأة وتتخل  من حمصول احلمل، دون سبب صحي، 
تشخي اإلجهاض قد يكون نقطة اإلنطالق لكش  جرائم و. وهي جرمية معاقب عليها قانونيًا
. ن الضحية ال تتقدم دائما بشكوى يف مثل هذه اجلرائم، فقد تكون قاصرًاجنسية، إذ أ
                                           
حبيث ميكن أن يكون حتديد نسبة العجز من طرف الطبيب الشرعي سببا يف تكيي  اجلرمية وحتويلها من  - 1
من قانون  824أنظر املادة . دمية أو إىل الوفاةيوم أو يؤدي إىل عاهة مست 01خمالفة إىل جنحة إذا كانت تفوق 
 .العقوبات
إن استعمال السالح يف جرائم الضرب واجلرح باستعمال السالح حىت ولو مل يتسبب هذا يف عجز جسماين  - 2
 .من قانون العقوبات 822يوم يؤدي إىل تشديد العقوبة وهو ما نصت عليه املادة  01يفوق 
 .28ص  ،السابق ، املرجعكاظم املقدادي - 3
 .20ص  املرجع السابق،: باعزيز أمحد - 4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور الطبيب الشرعي في تحقيق العدالة
 - 254 - 
واإلجهاض هنا هو الدليل على وقوع الفعل اجلنسي، كما قد يساعد يف كش  جرائم جنسية 
 .1الواردة يف قانون العقوبات-اليت تقع بني احملارم أخرى، كالفواحش
 (البصمة الوراثية أمنوذجا)ائي دور الطبيب الشرعي يف اإلثبات اجلز: الفرع الثاني
مما ال شك فيه أن البحث اجلنائي ظل عاكفا على االعتماد على الطرق التقليدية 
املختلفة وأدلة اإلثبات اجلنائي املعروفة يف التحقيقات لكش  أسرار اجلرائم واحلوادث 
س له ذنب بأنواعها، وقد تسفر هذه التحقيقات عن ارجمرم احلقيقي وقد يدفع الثمن شخ لي
 .ومل يقترف الفعل ارجمرم نظرا لعدم قلة األدلة املوجود
ومن الثابت أن الطب الشرعي قد جنح يف اكتشاف مرتكيب أكرب اجلرائم وتفكيك وكش 
مكتش  البصمة الوراثية "  Alec jeffreys"العصابات، إال أن أكرب اكتشاف كان على يد العامل 
حبيث جندها قد قفزت بالطب  .2واليت لعبت دليال قاطعا يف إثبات النسب ومرتكيب اجلرائم
 اجلثث على التعرف من متكنت البصمة الوراثية الشرعي يف هذا ارجمال قفزة هائلة، حيث
 ميكن وبذلك 4يهافاعل عن اللثام وإماطة 3املفقودين والكش عن مرتكيب اجلرائم وتتبع املشوهة،
 حىت الشخ  على التعرف اجلينات لبصمة ميكن ارجمهول حيث يسمى باجلندي ملا وداًعا نقول أن
 . شعره بصيالت من
إىل  ونسبتها يف اجلرمية، االهتام إثبات يف كبريا دورا قد لعب الوراثية البصمة فدور
ة تسمح بتوصيل املشبه به ارجمين عليه، وبالتايل أصبحت هذه األخري هوية حتديد ويف اجلاين
 وجود بصمات تعذر إذا القتل جرمية يف للقضاء وكذلك تيسري التعرف على الضحية، فمثال
 خيل  ما األحيان غالب يف اجلرمية فإنه مبكان األخرى اجللدية إحدى بصماته أو ارجمرم أصابع
 جرح نتيجة دموية كتلوثات فيه يكون الذي نظرا لالضطراب أن يشعر دون اآلدمية آثاره إحدى
 أو آثار لشعره على العثور أو اهلرب، حماولته أو مع الضحية العن  بسبب استخدامه أصابعه
 . 5عليه ارجمين أظافر أو أظافره حتت جلده
 
                                           
 .28ص  ، املرجع السابق،كاظم املقدادي - 1
 .021ص  املرجع السابق،: خالد حممد شعبان - 2
، حبث مقدم (أساليب وتطبيقات)استخدام اهلندسة الوراثية يف التحقيق اجلنائي : وجدي عبد الفتاح سوائل - 3
عية والقانونية الستخدام الوسائل العلمية احلديثة يف التحقيق اجلنائي، قسم الندوات إىل ندوة اجلوانب الشر
ماي  81إىل  80واللقاءات العلمية، مركز الدراسات والبحوث، جامعة ناي  العربية للبحوث األمنية، املنعقدة من 
 .01ص  اململكة العربية السعودية، ،8114
 .818ص  املرجع السابق،: صاحل فواز - 4
 .81ص  املرجع السابق،: خيل  عبد القادر - 5
 (الجزائر) األغواطجامعة  – الهادي خضراوي. د.أ/ يخلف عبد القادر. ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وحماوالت اجلرائم، يف الوسائل احلديثة استخدام تطور من الرغم إذن نرى أنه على
 منقذا للعدالة ليكون جاء الوراثية تقنية فك الشفرة أن ظهور إال من العقاب، لإلفالت ارجمرمني
  1.اإلجرام أساليب يف هذا التطور ظل يف تضيع قد اليت
ومن أهم اجلرائم القضائية اليت لعبت البصمة الوراثية دورا مهما يف الكش  عنها 
 مامم، أ0111عام  يف املوت حىت ضرًبا زوجته بقتل الذي أدين "شربد سام "الدكتو قضية: نذكر
م 8111والذي ساهم احلمض النووي يف إثبات براءته سنة  املتحدة، بالواليات أوهايو حمكمة
 .2م ومل يقتنع الرأي العام بذلك0110بعدما برأته احملكمة سنة 
 الكش  وسامهت البصمة الوراثية كذلك يف حل اجلرائم اجلنسية حيث استخدمت يف
ن أشهر القضايا اليت أثبتت فيها جدوى البصمة وم .3الغرب الالأخالقية وممارسات فضائح عن
بيل "الوراثية وانتبه الناس إليه هي قضية الفضيحة اجلنسية للرئيس األمريكي السابق 
واليت اهتمته بأهنه على عالقة جنسية هبا " مونكا ليونسكي"مع املتدربة األمريكية " كلنتون
 . 4بت هذه العالقةونفي الرئيس األمريكي ذلك، إال أن احلامض النووي أث
أما بالنسبة جلرائم السرقة والتهريب واالختطاف فقد لعبت كذلك البصمة الوراثية 
دورا يف حلها ومثال ذلك العثور على امرأة كانت الشرطة تشتبه فيها يف خط  األطفال وعند 
ل تفتيش مزنهلا عثر على تسعة أطفال ادعت أهنم أبناؤها ولكن بعد فح  األطفال يف املعام
اجلنائية وفح عينة من املرأة ومقارنتهما تبني أهنا أم لثالث أطفال فقط والباقون سلموا إىل 
 . 5دار الرعاية
 مدى اقتناع القاضي بتقرير الطبيب الشرعي: املطلب الثاني
جد هام على عمل القاضي يف  -الطبيب الشرعي–يؤكد أغلبية الفقهاء أن تأثري اخلبري 
فالقاضي اجلزائي عند حماولته تكوين قناعته، يكي  تلك املعلومات  إصدار حكمه أو قراره،
 ةفتصبح تلك اخلرب دلة الفنية يف أسلوب قانوين حمضاملوجودة يف تقرير الطبيب الشرعي واأل
 
 
                                           
اجلنائي، مذكرة ماجستري يف  اإلثبات يف ودورها احلديثة العلمية األدلة: حسن يوس  الرمحن عبد آمال - 1
 .28ص  ،8108-8100األوسط، األردن، الشرق احلقوق، جامعة القانون العام، كلية
 .011ص  املرجع السابق،: خالد حممد شعبان - 2
 .80-81ص  املرجع السابق،: وجدي عبد الفتاح سوائل - 3
ورغم قدمها وجفافها إال أنه وبعد مقارنتها " مونكا"حيث مت العثور على عينة من السائل املنوي على فستان  - 4
 .011ص  املرجع السابق،: خالد حممد شعبان. ببصمة الرئيس الوراثية وجد متاثل بينهما
 .018-010ص  رجع السابق،امل: خالد حممد شعبان - 5
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 .1الطبية عنصرا من العناصر اليت يرتكز عليها القاضي
اع الشخصي للقاضي ويظهر تأثري تقرير اخلربة الذي يعده الطبيب الشرعي يف االقتن
املتعلق بإسناد  اجلانب اجلزائي يف اجلانب املختل  بإثبات وقوع اجلرمية بأركاهنا الشرعية أو
على القاضي اجلنائي الفصل يف  هذه الوقائع إىل املتهم ذلك أنه يف بعض اجلرائم يستحيل
 هو ة علمية كماللجرمية دون اللجوء إىل خرب مسألة مدى توافر األركان املشكلة للركن املادي
العرض وجرمية التسميم، فالدليل  وهتك كاالغتصاب واجلرائم اجلنسية القتل يف جرائم احلال
 .2العلمي يف مثل هذه احلاالت سيكون الدليل الوحيد على توافر هذه العناصر
ولكن التساؤل الذي يثار هنا هو ما مدى قيمة تقرير الطبيب الشرعي يف بناء االقتناع 
 لقاضي يف إثبات اجلرمية؟الشخصي ل
بعد تقليب النظر يف القوانني اجلزائرية جند أن املشرع اجلزائري مل ين صراحة على 
مدى حجية تقرير الطبيب الشرعي يف تكوين اقتناع القاضي اجلزائي يف جمال إثبات اجلرائم، 
 3اجلزائيةمن قانون اإلجراءات  002و 212و 040ولكن عند اإلطالع على ما جاء يف املواد 
 تساعده اليت الوسائل بكل لألخذ اجلزائي القاضي الباب واسعا أمام قد فتح يتبّين لنا بأن املشرع
 4وقطعيتها حجيتها النظر على درجة بغض الشخصي اقتناعه تكوين يف
لكل جهة قضائية تتوىل التحقيق أو جتلس : "ج على.إ.من ق 040وقد نصت املادة 
لة ذات طابع فين أن تأمر بندب خبري إما بناء على طلب النيابة للحكم عندما تعرض هلا مسأ
 وزجي: "من ذات القانون على أنه 808وجاء يف املادة ...". العامة أو اخلصوم أم من تلقاء نفسها
من طرق اإلثبات ماعدا األحوال اليت ين  فيها القانون على غري  قطر بأي اجلرائم إثبات
 ....". تبعا القتناعه الشخصيذلك؛ وللقاضي أن يصدر حكمه 
إن القانون ال يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن : "فقد نصت على 012أما املادة 
الوسائل اليت هبا قد وصلوا إىل تكوين اقتناعهم، وال يرسم هلم قواعد هبا يتعني عليهم أن 
سألوا أنفسهم يف خيضعوا هلا على األخ  تقدير متام أو كفاية دليل ما، ولكنه يأمرهم أن ي
صمت وتدبر، وأن يبحثوا بإخالص ضمائرهم يف أي تأثري قد أحدثته يف إدراكهم األدلة 
                                           
 .11ص  املرجع السابق،: عمرو بومزوغ - 1
 008 ص  املرجع السابق،: برياز مجال - 2
 ر، السنة الثالثة، عدد.، ة، ج0122يونيو  2واملوافق لـ  0022صفر  02املؤرخ يف  011-22قم رألمر باالصادر  - 3
من طرق اإلثبات ماعدا األحوال اليت ين  فيها  قيطر بأي اجلرائم إثبات وزجي": على أنه ،0112، لسنة 24
 ."...القانون على غري ذلك؛ وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا القتناعه الشخصي
 .88ص  املرجع السابق،: خيل  عبد القادر - 4
 (الجزائر) األغواطجامعة  – الهادي خضراوي. د.أ/ يخلف عبد القادر. ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 257 - 
املسندة إىل املتهم وأوجه الدفاع عنها ومل يضع هلم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل 
 .«هل لديكم اقتناع شخصي ؟: نطاق واجباهتم
اللجوء إىل اخلربة الفنية للطبيب الشرعي  ويف املقابل جند املشرع الفرنسي قد أقر
 :ومها اجلنائية عليهما اإلجراءات تقوم أساسيني مبدأين إىل استناًدا العامة القواعد مبوجب
 أصول قانون من 427املادة  يف املكرسان للقاضي، الوجدانية القناعة ومبدأ اإلثبات، حرية مبدأ
 . 1الفرنسي اجلزائية احملاكمات
مل جيعل من تقرير اخلبري  اجلزائري د السابق ذكرها، يظهر لنا أن املشرعمن هذه املوا
للقضاء  احلسم جمال ترك وبالتايل األدلة دةس جعله الشرعي قوة وحجية خاصة ومل
الذي له السلطة التقديرية هلذا النوع من األدلة العلمية، وله أن يأخذ به أو يستبعده أو 
و ما أكده القضاء اجلزائري يف عدة قضايا منها ما جاء يف يستبدله بتقرير وخربة أخرى، وه
جيوز : "والذي جاء فيه أنه 82202مل  رقم  01/11/0124قراري احملكمة العليا األول بتاريخ 
لقضاء االستئناف أن يستبعدوا ما ورد يف تقرير اخلربة الطبية من أنه ال توجد صلة بني وفاة 
تهم بشرط أن يعللوا عدم أخذهم برأي الطبيب اخلبري وإال الضحية واجلروح اليت تلقاها من امل
الذي جاء  84221مل  رقم  84/08/0120والقرار الثاين بتاريخ ". تعرض قضاؤهم للنقض
أن تقرير اخلربة ال يفيد لزوما قضاة املوضوع، وإمنا هو كغريه من أدلة اإلثبات قابل : "فيه
 .2"تهمللمناقشة والتمحي ، ومتروك لتقديرهم وقناع
ولكن رغم وضوح هذه املواد واالجتهادات القضائية، نقول أنه جيب على القاضي استنادا 
واملنطق، ومن مثة فإنه سيميل إىل اعتماد  حكمه إىل العقل ملعايري املنطق والعقل أن حيتكم يف
صا أدلة اإلثبات اليت ميكنه أن يق على صحة مطابقتها مع العقل واملنطق واستخالصها استخال
، فمن غري املعقول أن ُيرّجح شهادة الشهود يف اجلرائم اجلنسية كجرمية 3علميا باحلكمة والدقة
 . االغتصاب أو يف جرائم التسميم على تقرير الطبيب الشرعي
 :خامتة
صحيح أن الطبيب الشرعي يلعب دورا مهما يف مساعدة القضاء يف حتقيق العدالة، ويظهر 
 سواء كان يف حتديد طبيعة اجلرمية املرتكبة أو يف إثبات اجلرميةهذا يف تعدد جماالت تدخله 
 
                                           
 .80ص  :املرجع السابق: خيل  عبد القادر - 1
، الديوان الوطين لألشغال التربوية، 0 األول، ط االجتهاد القضائي يف املواد اجلزائية، اجلزء: جياليل بغدادي - 2
 .012ص  ،8118اجلزائر، 
 .001ص  املرجع السابق،: برياز مجال - 3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور الطبيب الشرعي في تحقيق العدالة
 - 258 - 
ونسبها للمتهم أو يف نفيها، وهلذا فالقاضي ال ميكن له الفصل واحلكم يف جرمية ما متس الكيان 
 .اجلسماين لإلنسان بدون ندب خبري يساعده يف هذا له تكوين خاص هبذا ارجمال
رغم تعدد جماالت تدخل الطبيب الشرعي وسنه  ولكن املالحظ من املشرع اجلزائري أنه
لنصوص قانونية متكن وجتيز للقاضي أن يندب هذا األخري ملساعدته، إال أنه مل جيعل من 
تقريره إلزامي له يف تكوين قناعته، ومن مث له أن يستبعدها، ولكن ما نراه مطروحا يف الواقع 
هما يف تكوين قناعة القاضي هو عكس ذلك، حبيث يلعب تقرير الطبيب الشرعي دورا م
الشخصية وجتعله مييل إىل ما جاء يف التقرير، وال ميكن دحض هذا التقرير إال خبربة مضادة 
من طرف طبيب آخر، وهو ما يستدعي منا مناداة املشرع اجلزائري وإعطاء تقرير األطباء 
ادة الشهود واإلقرار الشرعيني قيمة قانونية ومكانة تعلو على أدلة التحقيق الكالسيكية من شه
وهذا فقط يف جمال اجلرائم املاسة جبسم اإلنسان وباألخ  اجلرائم اجلنسية، فمن غري 
املعقول واملنطقي أن نأخذ بإقرار املتهم بارتكابه جرمية االغتصاب ووجود أدلة علمية قطعية 
 .تنفي هذا
 :قائمة املصادر واملراجع
 :قائمة املصادر - أوال 
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 .املعدل واملتمم 0122
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 .8112، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 0.الطب الشرعي يف خدمة األمن والقضاء، ط: معايطة منصور علي -
ط، دار .، ب(دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي)مسؤولية الطب الشرعي : خالد حممد شعبان -
 .8112الفكر اجلامعي، مصر، 
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 :البحوث واملقاالت واحملاضرات -8
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 .8104-8100احلقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
عبد القادر، التعويض عن األضرار الناجتة عن استخدامات اهلندسة الوراثية يف ضوء قواعد املسؤولية  خيل  -
املدنية لألطباء، مذكرة ماجستري يف القانون الطيب، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم القانون اخلاص، جامعة 
 .8102-8101أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور الطبيب الشرعي في تحقيق العدالة
 - 260 - 
 
